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ولئن كانت هذه الدفوعات غير جديدة، غير أن ما هو جديد وملفت للنظر أن مرددي هذه المقولات
الآن ليسوا من أعداء الثورات وخصوم الربيع العربي، بل من داعميه والسعيدين به بادي الرأي.

يــة إلى محــذر مــن الفــوضى فمــا الــذي حصــل حــتى تغــير رأي الكثيريــن، مــن مبــشر بــالخلاص والحر
والفشـل؟ كيـف يتحـول مفتخـر بثـورة أهلـه وشعبـه إلى خجـول مـن واقعهـا؟ وكيـف يمكـن لمـن رأى في
الربيع العربي نقطة تحول في تاريخ المنطقة والعالم أن يراه الآن نذير شؤم ودمار على البلاد والعباد؟؟؟

أزعم أن السبب هو أن ارتباط البعض بهذه الموجة من الثورات (بعيداً عن الخلاف حول التسمية)
كثر منه عقلانياً، إضافة إلى جهل بسيرورة وصيرورة الثورة عبر التاريخ، ما يجعل كان ارتباطاً عاطفياً أ

تقييم البعض لها ريشة لا وزن لها في مهب المخططات المخابراتية وأدواتها الإعلامية المتنفذة.

لقـد أدى التفاعـل العـاطفي مـع الحـراك الشعـبي في غـير بلـد عـربي إلى تشكـل صـورة ورديـة لهـا، جعـل
البعــض ينتظــر قطــف ثمارهــا سريعــاً جــداً، فلمــا اصــطدم الواقــع بعوائــق الدولــة العميقــة، وجــدران
التـدخل الخـارجي، وحـواجز قلـة الخـبرة وضعـف التنسـيق، وجـد البعـض (وليـس عـددهم بالقليـل)
أنفسهم أمام صدمة أدت إلى ردة فكرية على مستوى الثقة بالثورات والشعوب التي قامت بها، نفخ
في نارهـا مـا شاهـدناه مـن تأييـد قطاعـات لا يسـتهان بهـا مـن الأفـراد والنخـب لمحـاولات الارتـداد علـى

ثورة، تآمراً أو تشويهاً أو انقلاباً.
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كمـا أن عـدم الإلمـام بتـاريخ الثـورات ومراحلهـا ومآلاتهـا قـد أدى إلى فهـم خـاطئ للتحـولات الحاليـة في
المشهـد العـربي، بمـا يـوحي بالفشـل والنكـوص يأسـاً وإحباطـاً. إن نظـرة تاريخيـة تحليليـة للثـورات عـبر
كبر وأعمق وأعقد من هبة شعبية تطيح برأس نظام في التاريخ يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها أ
أيام معدودات، بل هي – في الغالب الأعم – موجات من الثورات تجترح إنجازات تراكمية عبر مراحل

متعددة.

إن الثـورة الفرنسـية (المثـال النمـوذجي للثـورة في العصر الحـديث) لم تنجـز في سـنة أو سـنتين، بـل مـرت
عبر عشرات السنوات بمراحل متعددة (تقدماً وتأخراً)، بدءً بالجمعية التأسيسية ثم فترة اليعاقبة،
ية، ثم ية والجمهور ية وبناء ملكية آل بوربون، ثم الملكية الدستور مروراً بمراحل القنصلية والامبراطيور
يــة مجــدداً. كــل هــذه المراحــل وغيرهــا، هــي في الحقيقــة – مجتمعــة – الثــورة الفرنســية الامبراطور
كــثر، الشهــيرة، الــتي امتــدت علــى فــترة تنــاهز المئــة عــام واقتنصــت في كــل مرحلــة منهــا مكتســباً أو أ
يــة. وليســت الثــورة الفرنســية بــدعاً مــن أوصــلتها في النهايــة إلى منجزاتهــا النهائيــة ومخرجاتهــا الثور
الثورات في هذا المدار، بل سارت الثورة البلشفية وغيرها على نفس المنوال باختلافات جزئية تفرضها

بالضرورة ظروف وشروط كل بلد من البلدان.

كــثر مــا يمكــن أن تشبــه بــه الثــورات هــو دوري كــرة القــدم. فلا يحســم الأمــر بمبــاراة أو اثنتين، بــل إن أ
يـــات عديـــدة في تـــواريخ وأمـــاكن (ملاعـــب) مختلفـــة، تحـــت ظـــروف متنوعـــة، وأحيانـــاً بلاعـــبين بمبار
كيد في بعضها، ليحسب له كثر، وسيفشل بالتأ مختلفين، يحصل الفريق في كل منها على نقطة أو أ

في نهاية الدوري ما جمعه من نقاط على مدى أسابيع وشهور الدوري.

كثرهـا فـاز في المبـاراة الأولى (إزالـة يـة علـى ثـورات الـوطن العـربي، سـنجد أن أ فـإذا مـا طبقنـا هـذه النظر
رأس النظـام وإربـاك المشهـد)، بينمـا خسر أو يكـاد في الثانيـة (الثـورة المضـادة)، فهـل يكفـي ذلـك لنـشر
اليأس والإحباط، وإعلان الانسحاب والتراجع؟ وهل يبدو منطقياً لمن أنجز إنجازاً بضخامة إزالة رأس
كثر من دولة (فوز كاسح في مباراة) وقاوم وما زال مشروع الردة عن الثورة في غير دولة النظام في أ
(اللعب برجولة رغم الخسارة في مبارة ثانية)، هل يليق به أن يرفع الراية البيضاء ويتبرأ من ربيعه

وثورته؟

إن خسـارة مبـاراة أو مرحلـة قـد تفـرض تغيـير المـدرب أو بعـض اللاعـبين، وربمـا تغيـير الخطـط، وغالبـاً
كيد مراجعة الأداء وتحسينه، لكنها لا يمكن ولا يجب أن تضطر الفريق تحفيز الفريق ولاعبيه، وبالتأ

إلى الانسحاب من الدوري، من أول أو ثاني مباراة، في ماراثون الدوري الطويل.

إن الإنسان عدو ما يجهل، ولعلنا بمطالعتنا ودراستنا لتاريخ الثورات وإسقاطه على واقعنا، ونشر
هذا الوعي بين أفراد وأطياف الشعب المختلفة، ثم التحلي بالصبر والتعقل رغم العواطف الجامحة،
ياً به أن يسمى كثر على هذا الحدث الجلل الذي سمي ربيعاً عربياً (وقد كان حر لعلنا بذلك نتعرف أ
خريف الزعامات العربية)، فلا نعاديه من حيث أردنا أن ندعمه ونشارك به. إن نظرة متعقلة ووعياً
كثر من غيرهما لمواصلة الطريق، سيراً نحو كيد تفاؤلاً وعزماً نحتاجهما أ بالتاريخ سيحملان لنا بالتأ
يــن دائمــاً أن رحلــة إعــادة المكانــة لهــذه الأمــة ورســماً لمســتقبلها المرجــو بأيــدي أبنائهــا المخلصين، متذكر

الألف ميل تبدأ بخطوة، وأن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً، كثيراً جداً.
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